                 حقوق الطفل في الاسلام
                                                      أ,د. وسام عبد الله/ أ,م.د. رغد جمال مناف 

                                                  جامعة بغداد/ كلية تربية ابن رشد
                           ملخص البحث
أهتم الدين الاسلامي بالطفل من  جميع النواحي كالحفاظ على حقوقه والاهتمام به ، مهتما بالصغير قبل الكبير  ( اي مرحلة الطفولة ) وهذا هو محور بحثنا الذي فصلنا فيه الحقوق والواجبات الاسرية  للطفل وما يجب على الاباء والامهات فعله من اجل اولادهم لان بناء اسرة متماسكة قوية لقيام مجتمع سليم وقوي متمسك  بسسنن بالله تعالى، وبينا في البحث مكانه الطفل في المنظور والفكر النبوي الشريف وهو كان مثالنا الاعلى في بحثنا هذا في كيفية التعامل مع الاطفال وما هي حقوقهم وواجباتهم من منظور انساني واجتماعي وتربوي ، لان الاهتمام بالطفل له دورا مهما في العملية التربوية ، وهذا هو منهج نبينا ومعلمنا (صلى الله عليه وسلم ) لكشف الامكانات الكامنة لدى الاطفال وتحفيزها, كما ان الله تعالى بعثه معلماً ومزكيا ومبشرا ونذيرا " كما قال النبي عن نفسه " إن الله لم يبعثني معنِّتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً" ، وذكرنا في بحثنا ماهي المبادى والاسس التي وضعها النبي الاكرم و الامام السجاد (عليهما افضل السلام) من الحقوق التي يجب ان يقوم بها الوالدين، لاعداد اطفالهم فكريا وعاطفيا وسلوكيا منسجما مع المنهج الالهي في الحياة وتوفير الامان وتاكيد الذات ،  ومن هذه الامور يستحب تسمية الابناء باحسن الاسماء ورعاية الام رعاية صالحة وتوفير حاجاتها اللازمة للتفرّغ لرعاية اطفالها،ويجب على الوالد اشباع حاجات الوليد من الرضاعة، وتعليم الطفل معرفة الله تعالى ومبادى الدين الاسلامي، وكان (صلى الله عليه وسلم) شديد الرحمة والشفقة بالصغار يحسن معاشرتهم ويحملهم ويضعهم في حجره ويقبلهم ويعانقهم ويمسح على رؤوسهم وينهى عن قتل الاولاد في الحرب فهم اطفال ابرياء لا يؤخذون ولا يؤاخذون بجريرة ابائهم وامهاتهم، باعتبارهم سيصبحون في يوما ما شبابا لهذه الامة عليهم حمايتها والتصدي لاي هجوم من قبل الاعداء، فنجد ان رسولنا الاكرم (صلوات الله عليه واله وسلم) اولى اهتمامه بالاطفال  وحثهم على بناء عقولهم واجسادهم بناءا صحيحا سليما من خلال التشجيع على ممارسة الاعمال الرياضية كالرمي والجري والسباحة وغيرها لبناء جسدا قويا لهذا الطفل.
1-الطفولة لغة:
 وتعني " الطَّفَل والطَّفالة والطُّفولة والطُّفولية واطفال. "(1) 
2-الطفولة اصطلاحا:

وتعني حسب قوله تعالى: " الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرعَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" اي  الطفل ما لم يبلغ الحلم، ويطلق كذلك على الولد حتى البلوغ.(2) 
	3-حقوق الطفل في فكر النبي محمد  وال بيته (صلى الله عليه واله وسلم)  :

	

	

	ركز الدين الاسلامي على العديد من الامور التي تتعلق بحقوق الطفل منها حمايته من التمييز بكافة اشكاله لان الناس جميعا سواسية لافرق بينهم الا التقوى، وضرب لنا الدين الاسلامي  مثالا حيا عندما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة ومعهم اطفالهم، فاصبح اطفال اخوة لباقي الاطفال وتقاسموا معهم الرزق واللعب والحقوق، ان المجتمع الاسلامي مجتمع تشاوري (وشاورهم بالأمر)، فقد اعطى الاسلام للجميع ولاسيما للاطفال الحرية في التعبير عن آراءهم ومشاركتهم للكبار في اتخاذ القرار منها امور لجلب الرزق و الحروب والخدمة العامة بعيدا عن مبدا استغلال الطفل باي شي يضره ،  كما اكد ديننا الحنيف على موضوع التزاوج والعلاقة السليمة بين الرجل والانثى وتغريب النكاح ومباعدة فترات الحمل لمصلحة الطفل  وحقه في النسب وغيره من الحقوق التي تؤدي الى طفل سليم ومعافى وذو خلق وتربية اسلامية سليمة تنعكس على المجتمع باكمله.(1)
وضع الدين مبادى واسس لحماية حقوق الطفل منها : اوصى الاسلام باختيار الزوجة الصالحة القادرة على تربية   اطفالها تربية حسنة والتي تعلمهم مبادى الدين الصحيح ، فضلا عن اعطاء الطفل حق الحياة منذ الحمل به، ف فحرم الإسلام الاجهاض، وبعد ولادته لديه الحق في الرضاعة الطبيعية التي تحميه من العديد من الامراض، ويجب على الوالدين تامين كافة احتياجات الطفل من ماكل وملبس ودواء وتعليم الى ان يصبح قادرا على العمل، للطفل اليتيم الحق في الحفاظ على ماله من الأوصياء عليه، وإعطاؤه ماله عند بلوغه سن الرشد .(4)

يلعب تشجيع الطفل واثارة اهتمامه وتحفيزه دورا مهما في العملية التربوية ، وهذا هو منهج نبينا ومعلمنا  (صلى الله عليه وسلم ) لكشف الامكانات الكامنة لدى الاطفال وتحفيزها, لان الله تعالى  بعثه معلماً ومزكيا ومبشرا ونذيرا " هُوَ الَّذِي بعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّـمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْـحِكْمَةَ". (5) كما قال النبي عن نفسه " إن الله لم يبعثني معنِّتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً". (6) 
مما يلحظ من الاية القرانية الكريمة ان الله تعالى بَعْث النبي (صلى الله عليه وسلم) ليعلِّم الناس فحياته كلها تربية وتعليم، تاركا لنا اساليب تربوية وتعليمية للاحتذاء بها ، ويتبين لنا ان نبينا الاكرم عاش مراحل مختلفة من حياته ففي طفولته عانى من اليتم والفقر عندما اصبح شابا يافعا لهذا كان له فكرا تريويا انسانيا لكل مرحلة عمرية .
لقد لخصّ الامام السجاد (عليه السلام) حقوق الابناء على الوالدين قائلا : "واما حق ولدك فتعلم أنه منك، ومضاف إليك، في عاجل الدنيا بخيره وشره، وانك مسؤول عماوليته من حسن الادب، والدلالة على ربه، والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه فمثاب على ذلك، ومعاقب، فاعمل في امره عمل المتزين بحسن اثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر الى ربه في ما بينه، وبينك، بحسن القيام عليه، والأخذ منه، ولا قوة إلا بالله".  (7)، ومن حقّ الأبناء على الآباء الاحسان إليهم وتعليمهم وتأديبهم ،استنادا الى حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: « رحم الله عبداً أعان ولده على برّه بالاحسان إليه والتألف له ،وتعليمه وتأديبه » (8)، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) ايضا : "  رحم الله من أعان ولده على برّه، يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ولا يخرق به "  (9)، وكما ذكر: " اكرموا اولادكم واحسنوا ادابهم " (10).
ونستنتج من احاديث الرسول الاكرم ، والمبادى الاساسية التي وضعها الامام السجاد (عليه السلام) في رسالته، نتوصل الى جملة من الحقوق التي يجب ان يقوم بها الوالدين، لاعداد ابنائهم فكرياً وعاطفياً وسلوكياً منسجماً مع المنهج الالهي في الحياة ، و كذلك توفير الامان وتاكيد الذات ، كما يستحب تسمية الأبناء بأحسن الأسماء، ورعاية الام رعاية صالحة وتوفير حاجاتها اللازمة للتفرّغ لرعاية ابنائها، ويجب على الوالد اشباع حاجات الوليد من الرضاعة، وتعليم الطفل معرفة الله تعالى، وهذا ما اكد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  في احدى احاديثه: " أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال : حبّ نبيكم ، وحبّ أهل بيته ، وقراءة القرآن " (11). وتربيتهم على طاعة الوالدين، وتعميق أواصر الحبّ بينهم وبين اولادهم ، لان ذلك ضروري لكمالهم اللغوي والعقلي والعاطفي والاجتماعي ، فالطفل يقلد من يحبّه ، ويتقبّل التعليمات والنصائح والأوامر ممّن يحبّه ، واتباع اسلوب اللين والشدة في التربية ، والعدالة بين الأطفال في الحبّ واشباع الحاجات لكي يترعرعوا متحابين متآزرين لا عداء بينهم ولا شحناء ولا تقاطع ولا تدابر، وتوجيههم توجيهاً سليماً يقوم على أساس المنهج الاسلامي في التربية والسلوك ،ليكونوا اولادا صالحين في المستقبل . (12)
مما يبدو ان التربية الاسلامية النبوية   وال بيته الكرام تلقي العبء الكبير على الاب في تربية ابنه، وعليه ان يغرس في اعماقه حب الله تعالى، وعدم التعدي على حقوق الاخرين، ويكون لدى الانسان ضميرا صاحيا، لايقبل بالهفوات والزلات، وغرس القيم والصفات الجيدة ، ويعوده على العادات الحسنة ويجنبه الرذائل، فإن قام بذلك فقد ادى واجبه نحو ابنه ونحو المجتمع باسره، لان الانسان الصالح لبنة في بناء المجتمع، وان لم يقم بذلك فهو مسؤول امام الله تعالى.
كان للنبي( صلى الله عليه واله وسلم ) اسلوبا تربويا خاصا في تربية الاطفال لانهم عماد واساس المستقبل ، في تشجيع الاطفال الاحسان والابتسام والثناء وومسح الراس و قرص الاذن فكان يفعل هذا مع زيد بن ارقم قائلا : "وفَتْ أذنُكَ يا غلام "(13) ، فالثناءُ من اهم عوامل الاثارة والاشادة بالنفس البشرية فهو منهج نبوي تريوي كريم يراد منه بعث النفس على الزيادة واثارة النفوس الاخرى نحو الابداع والمنافسة, ولا باس بان يسمع الاب  طفله هذا الثناء على مقربة منه وكانه لا يشعرُ بوجوده الامر الذي يدفع الطفل لتقويم اخطائه لكي يكون اهلا لهذا الثناء ، فعلى الاب ان يثيب ولده ان احسن ويعاقبه ان اخطا.(14)


اخذت الطفولة الحيز الاكبر في اقوال واحاديث رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فليست ولادة الطفل امرا عاديا فمن حق المولود ان يسمى ويختار له الاسم الحسن الذي يجلب له الحظ ويماط عنه الاذى ويحنك، وان يعق كما فعل ابو موسى الاشعري عندما ولد له غلام فاتى به الى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة .(15) فقد روى الشيخ الصدوق عن زيد بن علي عن ابيه علي بن الحسين (عليهما السلام ) قال: " لما ولدت فاطمة عليها السلام الحسن قالت لعلي عليه السلام سمّه"، فقال: "ما كنت لاسبق باسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجاءه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فاخرج اليه في خرقة صفراء فقال: " الم انهكم أن تلفّوه في خرقة صفراء"، ثم رمى بها واخذ خرقة بيضاء فلفّه فيها ثم قال لعلي (عليه السلام) : هل سمّيته؟، فقال: ما كنت لاسبقك باسمه،  فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " وما كنت لاسبق باسمه ربّي عزّ وجل، فاوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل: " انه قد ولد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن فاهبط فاقراه السلام وهنه، وقل له: ان عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم بن هارون، فهبط جبرائيل فهناه من الله عز وجل ثم قال: " ان الله تبارك وتعالى يامرك ان تسميه باسم ابن هارون"، قال: وما كان اسمه؟  قال: شبّر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سمه الحسن وقد اذن في اذنه اليمنى، واقام في يسراه، وكان الرسول الاكرم يحبه كثيرا  ويقول: " اللهم اني احبه فاحبه" . (16) 
اوردت العديد من الاحاديث عن اسماء بنت ابي بكر انها حملت بعبد بن الزبير بمكة ثم قدمت الى المدينة فنزلت قباء، فولدت فيها ثم ذهبت  الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، فوضعته بين يديه ثم دعا بثمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له بالبركة (17) ، واذا راى رسول الله غلاما لم يحسن ابوه تسميته بادر لتغيير اسمه كما فعل مع المنذر ابن ابي اسيد فسماه الرسول الاكرم باسم المنذر.(18) 
ونستنتج من النص المذكور اعلاه ان اسيد كان قد سمى ابنه باسم غير لائق ولايجلب الحظ لابنه، فعمد الرسول الاكرم الى تغييره.

وكان (صلى الله عليه وسلم) شديد الرحمة والشفقة بالصغار يحسن معاشرتهم ويحملهم ويضعهم في حجره، ويقبلهم ويعانقهم ويمسح على رؤوسهم وينهى عن قتل الاولاد في الحرب فهم اطفال ابرياء لا يؤخذون ولا يؤاخذون بجريرة ابائهم وامهاتهم ، فقد اوردت عن عائشة قالت: " اتي رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء فاتبعه اياه" .(19) 
ونلحظ ان رسولنا الاكرم عالج الامر بغاية البساطة بغسل ما اصابه من بول الغلام دون صراخ  ولاكراهية.
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child's rights in Islam
D .Raghad jamal  Manaf: D.Wissam Abdullah
Baghdad University / Faculty of Education Ibn     Rushd
Research Summary

The quick read of the biography of humanitarian and educational fragrant of the Prophet Noble (may Allah bless him and his family), reveals that he Asaswalalm Islamic thought and education, leaving us and thought heritage can not be the time that the inconsolable, immortalized Bahedith and his words and deeds to build a society that Islamic ideology that divided the rights and duties of each individual in it, are interested in Balsgar before the big (ie, childhood and youth) and this is the focus of our research, which we decided where rights and family obligations to the child and the young and the parents should do for their children, because building a cohesive family strong for a healthy, strong community in God, and Pena in the search both the place of the child and the young from the perspective and the thought of the Prophet and it was our example, the highest in our research in how to deal with children and young people and what are their rights and duties, from a social and educational humanist perspective, because the attention the child has an important role in the educational process, and this is the approach of our Prophet and our teacher (peace be upon him) to detect potential inherent 
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